تفسير سورة السجدة 

الآيات : من آية 23 إلى آية 30 

الدرس : [6]
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( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) ) .

[ السجدة : 23- 26 ] .

-------------------

( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ) يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى ( أنه آتاه الكتاب ، وهو التوراة .

( فلا تكن في مرية من لقائه ) اختلف العلماء في هذه الآية :
فقيل : أي من لقاء موسى ليلة الإسراء ( وقد لقيه ) .

والمعنى : فلا تكن يا محمد في شك ومرية من لقاء موسى ، فإنك ستلاقيه .

وقيل : أي فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى وقد أوذي موسى ، كما قال ( : ( لقد أوذي موسى بأكثر من هذا ) .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِ ) .

أي فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى ؛ قاله ابن عباس ، وقد لقِيه ليلة الإسراء.

قتادة : المعنى فلا تكن في ك من أنك لقيته ليلة الإسراء.

والمعنى واحد.

وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة ، وستلقاه فيها.

وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول ؛ قاله مجاهد والزجاج.
وعن الحسن أنه قال في معناه ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب ) فأوذي وكُذّب ، فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيَه من التكذيب والأذى ؛ فالهاء عائدة على محذوف ، والمعنى من لقاء ما لاقى.
( وجعلناه ) أي الكتاب الذي آتيناه موسى .

( هدى لبني إسرائيل ) يهتدون به في أصول دينهم وفروعه وشرائعه ، موافقة لذلك الزمان ، في بني إسرائيل .

كما قال تعالى : (وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً) .

( وجعلنا منهم ) أي من بني إسرائيل .

( أئمة يهدون بأمرنا ) أي علماء بالشرع ، وطرق الهداية ، مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى .

( لما صبروا ) على فعل الطاعات ، وعلى ترك المنكرات ، وعلى تحمل أذى الخلق القول والفعلي ، وعلى طول الطريق في الدعوة إلى الحق .

( وكانوا بآياتنا يوقنون ) أي : يوقنون بوعد الله ونصره لأوليائه .

وفي هذه الآية : أن الإمامة في الدين طريقها الصبر واليقين .

فالآية تخبر بوضوح بأن الإمامة لم تحصل لهؤلاء الموصوفين بها إلا بعد صبرهم على طاعة الله وعزوفهم عن لذات الدنيا وشهواتها، وكونهم أهل يقين بما دلهم عليه الحجج الشرعية، وأهل تصديق لما تبين لهم من الحق من التوحيد وجميع مسائل الإيمان ، كما يقول الإمام الطبري رحمه الله .
· قال السعدي : وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون، وذلك لما صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون.
وقال رحمه الله : قوله تعالى ( وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين وهي درجة الإمامة في الدين ، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم، ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون.

ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة -درجة الإمامة في الدين- لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى ( وَجَعَلْنَاهم أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين، خيراً كثيراً وعطاء جزيلاً ، وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل.
· قال ابن تيمية : فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماماً في الدين .
وقال : ولهذا كان الصبر واليقين اللذان هما أصل التوكل يوجبان الإمامة في الدين .
· قال ابن القيم :  فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم ، إذ بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين ؛ فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم إلا له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه ، وبصيرته به ، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يُوهن عزمه ويضعف إرادته ، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى ، ومن المعلوم أن أصحاب النبي ( أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى ، فهم أكمل يقيناً وأعظم صبراً من جميع الأمم ، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة .

وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم ، وشهادة الرسول ( لهم بأنهم خير القرون ، وأنهم خيرة الله وصفوته ، ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ، ويظفر به المتأخرون ، ولو كان هذا ممكناً لانقلبت الحقائق ، وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم ، وهذا كما أنه محال حساً وعقلاً فهو محال شرعاً ، وبالله التوفيق .

· قال ابن عاشور : وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله ( بأنهم يكونون أئمة لدين الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم.
· في الآية فضل الصبر , وفضائل الصبر كثيرة :
أولاً : معية الله للصابرين .

قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) .

ثانياً : محبة الله لهم .

قال تعالى ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ) .

ثالثاً : إطلاق البشرى لهم .

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) .

رابعاً : إيجاب الجزاء على أحسن أعمالهم .

قال تعالى ( وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

خامساً : ضمان المدد والنصرة لهم .

قال تعالى ( بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ ) .

سادساً : استحقاقهم دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم .

قال تعالى ( وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ) .

وقال تعالى ( وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ) 

سابعاً : حفظهم من كيد الأعداء .

قال تعالى ( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ) .

ثامناً : سبب للحصول على درجة الإمامة في الدين .

قال تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ ) .
قال ابن تيمية : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ثم تلا هذه الآية ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) .

تاسعاً : أنه من أسباب النصر .

كما في حديث ابن عباس ( واعلم أن النصر مع الصبر ) .

عاشراً : أمر الله به المؤمنين .

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

الحادي عشر : الصبر ضياء .

قال ( ( والصبر ضياء ) .
قال ابن رجب : ولما كان الصبر شاقاً على النفوس ، يحتاج إلى مجاهدة النفس ، وحبسها وكفها عما تهواه ، كان ضياء ، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر .

الثاني عشر : أنه خير ما أعطي العبد .

قال ( ( وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) رواه مسلم .
· في الآية فضل اليقين ، واليقين له فضائل :
أولاً : سبب للإمامة .

قال تعالى : (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ) .

ثانياً : وأهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات .

قال تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) .

ثالثاً : خص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح .

قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) .

رابعاً : سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم .

قال تعالى : (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ).

خامساً : صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين .

قال ( : ( صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين ، ويهلك آخرها بالبخل والأمان ) .

سادساً : سبب لتهوين مصائب الدنيا .

فقد كان النبي ( يدعو قبل أن يقوم من مجلسه : ( ...ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ) .

قال ابن مسعود : لو وقع اليقين في القلب لطار إلى الجنة اشتياقاً “ .
( إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) قيل : بينَ الأنبياءِ وأممِهم وقيل : بين المؤمنينَ والمشركينَ ( يَوْمُ القيامة ) فيميِّزُ بين المُحقِّ والمُبطلِ ( فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) من أمورِ الدِّينِ.
· ومعنى يفصل : يقضي ويحكم .

الفوائد :

1- إثبات نبوة موسى .
2- أن محمد ( سيلقى من الأذى كما لقي موسى .
3- أن التوراة هدى ونور لبني إسرائيل .
4- فضل الصبر ، وأنه من أسباب الإمامة في الدين .
5- فضل اليقين .

6- أن الله يفصل بين الناس يوم القيامة بالعدل .
7- إثبات الحساب والجزاء يوم القيامة .
 (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) ) .

[ السجدة : 26 ] .

---------

( أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ ) يقول تعالى: أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية، بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ ( هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ) .

· قال الشوكاني : قوله تعالى ( أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ) أي : أو لم يبين لهم ، والهمزة للإنكار ، والفاعل ما دلّ عليه ( كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مّنَ القرون ) أي أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم.
( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ) أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها ( كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا )كما قال ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ) ، وقال ( فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) .

· ويحتمل أن يكون للمهلكين ف ( يمشون ) في موضع الحال ، أي أهلكوا وهم ماشون في مساكنهم .

( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ) أي: إن في ذهاب أولئك القوم ودَمَارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل، ونجاة من آمن بهم، لآيات وعبرا ومواعظ ودلائل  متظاهرة.

( أَفَلا يَسْمَعُونَ ) أي: أخبار من تقدم، كيف كان أمرهم؟.
· مباحث :

أولاً : أخبر الله أنه أهلك كثيراً من القرى .

قال تعالى (وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ) .
وقال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً ) .

وقال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً ) .
وقال تعالى (وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ) .

وقال تعالى (وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ ) .

ثانياً : أخبر الله أن هلاك القرى والأمم بسبب ذنوبهم وكفرهم .

قال تعالى (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ) .

وقال تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً ) .

وقال تعالى (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ) .

وقال تعالى (وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ) .

ثالثاً : أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل .

قال تعالى (ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) .

وقال تعالى (وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ) .

وقال تعالى ( ومَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ) .

رابعاً : أن الله يقص خبر الأمم السابقة للعبرة والاتعاظ .

قال تعالى (فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )

وقال تعالى (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .

وقال تعالى (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ) .

خامساً : أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من القرى .

قال تعالى (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم 
مُّقْتَدُون ) .

وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ) .

سادساً : أخبر تعالى لو أن أهل القرى آمنوا لكان خيراً لهم .

قال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ) .
الفوائد :

1- أن إهلاك كثير من الأمم بسبب ذنوبهم .
قال تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا ) .

وقال تعالى : (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ) .

وقال تعالى : (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) .

وقال تعالى : (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ) .

وقال تعالى : (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ) .

وقال تعالى : (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ) .

وقال تعالى : (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ) .

2- الحث على التدبر والاتعاظ من إهلاك الله للأمم .
كما قال تعالى : (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ) .

وقال تعالى : (كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ) .

وقال تعالى : (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ) .

3- أن الله لا يظلم أحداً .
4- سنة الله في إهلاك كل من عصى وكفر وتجبر .
5- ذم من لا يعتبر بما حدث بالأمم الماضية من العقوبات .
6- قوة الله على من كفر وظلم .
7- وجوب الاعتبار والاتعاظ بما حصل للأمم المكذبة .
8- أن هلاك الأمم المكذبة من أعظم الآيات .
9- ذم من لا يعتبر ولا يسمع سماع حق .

( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27) ) .

[ السجدة : 27 ] .

----------

( أَوَلَمْ يَرَوْا ) بأبصارهم وبقلوبهم نعمتنا وكمال حكمتنا .

( أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ ) يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه لهم في إرسال الماء إما من السماء أو من السحب ، وهو ما يحمله الأنهار وتنحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته .

( إلى الأرض الجزر ) أي الأرض التي لا نبات فيها ، كما قال تعالى : (وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً) أي يبساً لا تنبت شيئاً .

· قال الرازي :  والجرز الأرض اليابسة التي لا نبات فيها والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات.
· الجرز الأرض التي جُرِز نباتها ، أي قُطع ؛ إما لعدم الماء وإما لأنه رُعِيَ وأزيل.

ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جُرُز ؛ ويدلّ عليه قوله تعالى ( فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ) .

( فتخرج به زرعاً ) أي نباتاً مختلف الأنواع .

· قال أبو حيان : قوله تعالى ( فنخرج به ) : أي بالماء ، وخص الزرع بالذكر ، وإن كان يخرج الله به أنواعاً كثيرة من الفواكه والبقول والعشب المنتفع به في الطب وغيره ، تشريفاً للزرع ، ولأنه أعظم ما يقصد من النبات ، وأوقع الزرع موقع النبات.
( تأكل منه أنعامهم ) وهو نبات البهائم .

( وأنفسهم ) وهو طعام الآدميين .

( أفلا يبصرون ) تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد ، فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر ، وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم .

· قال الرازي : ( أَفَلاَ يُبْصِرُونَ ) لأن الأمر يرى بخلاف حال الماضين ، فإنها كانت مسموعة .

الفوائد :

1- بيان شيء من قدرة الله العظيمة من جريان الماء إلى الأرض الخالية من النبات فتخرج الأرض فيكون طعاماً .
2- أن سوق الماء من رحمة الله وآياته .

3- أن الله يبين شيئاً من آياته للناس لعلهم يتذكرون ويشكرون .
4- أن الماء نعمة للناس ودوابهم .
5- وجوب طلب الماء من الله .
6- أن إخراج الزرع من الأرض بسبب الماء من آيات الله الدالة على وحدانيته .

 ( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (30) ) .

[ السجدة : 28- 30 ] .

----------

( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ) يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم ، استبعاداً وعناداً ، ويقولون متى الفتح، أي متى تنتصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً تدال علينا وينتقم لك منا؟ فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين .

· وقال الشنقيطي : أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الآية الكريمة ، هو الحكم والقضاء ، وقد قدمنا أن 
وقد جاءت آيات تدل على أن الفتاح الحكم ، كقوله تعالى عن نبيه شعيب ( عَلَى الله تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق وَأَنتَ خَيْرُ الفاتحين ) أي احكم بيننا بالحق ، وأنت خير الحاكمين.

وقوله تعالى عن نبيه نوح ( قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فافتح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ المؤمنين ) الآية. أي احكم بيني وبينهم حكماً. 
وقوله تعالى ( قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بالحق وَهُوَ الفتاح العليم ) .

 وقوله تعالى ( إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الفتح ) أي : إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم ، ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح : أي الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر ، كما قاله غير واحد .

( إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) في دعواكم .

· قال الشوكاني : قوله تعالى ( وَيَقُولُونَ متى هذا الفتح ) القائلون هم الكفار على العموم ، أو كفار مكة على الخصوص ، أي متى الفتح الذي تعدونا به، يعنون بالفتح : القضاء والفصل بين العباد، وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده، قاله مجاهد وغيره ، وقال الفراء والقتيبي : هو فتح مكة.
( قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ) الذي يحصل به عقابكم ، ويحل بكم بأس الله وعقابه وسخطه .

( لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ) لأنه صار إيمان ضرورة ، فالإيمان لا ينفع عند حلول العذاب .

كما قال تعالى : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) .

· قال ابن كثير : ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش ، وإنما المراد بالفتح الذي هو القضاء والفصل ، كقوله تعالى : (فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً ) وقوله : (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ) .

· وقال ابن عطية : ، وقالت فرقة الإشارة إلى فتح مكة ، وهذا ضعيف يرده الإخبار بأن الكفرة لا ينفعهم الإيمان .

· وقال أبو حيان : و( الفتح ) الحكم ، قاله الجمهور ، وهو الذي يترتب عليه قوله ( قل يوم الفتح ) الخ ، ويضعف قول الحسن ومجاهد : فتح مكة ، لعدم مطابقته لما بعده ، لأن من آمن يوم فتح مكة ، إيمانه ينفعه ، وكذا قول من قال : يوم بدر.
· وقال الشوكاني : قوله تعالى (  قُلْ يَوْمَ الفتح لاَ يَنفَعُ الذين كَفَرُواْ إيمانهم وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ) وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة ؛ لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان.
· قال الشنقيطي : وعلى قول من قال : من أهل العلم إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى ( قُلْ يَوْمَ الفتح لاَ يَنفَعُ الذين كفروا إِيَمَانُهُمْ ) .

وعلى القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار. كما وقع يوم بدر ، فالظاهر أن معنى قوله تعالى ( قُلْ يَوْمَ الفتح لاَ يَنفَعُ الذين كفروا إِيَمَانُهُمْ )أي : إذا عاينوا الموت ، وشاهدوا القتل بدليل قوله تعالى ( فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قالوا آمَنَّا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّةَ الله التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكافرون ) وقوله تعالى ( وَلَيْسَتِ التوبة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن ) الآية. وقوله تعالى في فرعون ( حتى إِذَآ أَدْرَكَهُ الغرق قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ الذي آمَنَتْ بِهِ بنوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ المسلمين آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المفسدين ) ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم : إن الفتح في هذه الآية : فتح مكة أنه غير صواب بدليل قوله تعالى ( قُلْ يَوْمَ الفتح لاَ يَنفَعُ الذين كفروا إِيَمَانُهُمْ ) ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى.
( وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ) أي : يمهلون ، فلا يؤخر عنهم العذاب فيستدركون أمرهم .

( فأعرض عنهم ) أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك .

وليس المراد الإعراض عن دعوتهم ، وإنما المراد الإعراض تكذيبهم واستهزائهم ، قال القرطبي : ” قيل : فأعرض عن سفههم ولا تجيبهم إلا بما أمرت “ .

( وانتظر ) فإن الله سينجز لك ما وعدك وسنصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاد .

( إنهم منتظرون ) قيل : ينتظرون بك حوادث الدهر . وقيل : منتظرون للعذاب والعقاب .

الفوائد :

1- أن الكفار يستعجلون العذاب .
كما قال تعالى : (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) .    قطنا : عذابنا .

وقال تعالى : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ) .

وقال تعالى : (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ) .

وقال تعالى : ( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ ) .

2- أن العذاب لا ينفع عند معاينة العذاب .
كما قال تعالى : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا 
بَأْسَنَا ...)

وقال تعالى : ( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ) .

3- أن الكافر لا ينظر ولا يمهل يوم القيامة للتوبة .
4- الإعراض عن السفهاء بعد نصحهم ودعوتهم .
5- تهديد لهؤلاء المعرضين بعذاب الله .
